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المقدمة
ــية أنّ عهد اللغة العربية وأدبها  ــن الواضح لكل من له علم باللغتين العربية والفارس م
ــن المفردات  ــن تتفقان في كثير م ــم أنّ هاتين اللغتي ــد جدا فالجميع يعل ــي إيران بعي ف
ــن الأفكار، والأخيلة، والأجناس الأدبية بحيث  ــات اللغوية، بل وفي كثير م والاصطلاح

يبدو للباحث أنّ روحا واحدة تربط بينهما.
ــا أن الإيرانيين اعتنقوا  ــباب، أهمه ــن اللغتين وآدابهما لأس ــد توثقت الصلات بي وق
ــلام مخلصين عند وروده بلادهم، وأقبلوا علي تعلم القرآن الكريم مؤمنين به إيمانا  الإس
صادقا عميقا، والعربية هي لغتهم ولغة الروايات والأحاديث فلهذا فقد أحبوّها بحيث إنهم 

اعتبروا تعلمها مقدمة لتعلم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
وبعد أن احتك الإيرانيون بالعرب المسلمين وامتزجوا بهم وتعلموا لغتهم وأجادوها، 
هاجر كثير منهم إلي جزيرة العرب والعراق واستوطنوها فبرز من هؤلاء أدباء مشهورون 
ــا، كما أن عددا غير قليل من  ــعراء وكتاب خلّفوا لنا آثارا رائعة فيه ــي اللغة العربية، ش ف
ــعراء العرب المعاصرون قد أمضوا مدة ليســت بالقصيرة من عمرهم بين الفرس في  الش

إيران، فأخذوا لغتهم وأشعارهم وبدؤوا بترجمة الشعر الفارسي نظما ونثرا إلي العربية.
ويمكن الإشارة إلي بعض هؤلاء الشعراء العرب المعاصرون في إيران بما يلي:

أحمد الصافي النجفي: الذي ولد في النجف سنة 1894م، وفي مدارسه تلقي علومه، 
ــنين أكبّ فيها علي تعلم اللغة  ــر س ــيراز نحو عش ثم انتقل إلي إيران وأقام في ولاية ش
ــتراك في تحرير بعض الصحف، وعلي تعريب رباعيات الخيام  ــية ثم علي الاش الفارس

نظما.
ــية،  ــم رباعيات الخيام نظما ونثرا عن الفارس ــي الزهاوي: الذي ترج ــل صدق وجمي

وجري طبعها في بغداد سنة 1928م.
ــري وإيران  ــري الذي نتناوله تحــت عنوان: الجواه ــد مهدي الجواه ــرا محم وأخي

بالتفصيل.



الشعراء العرب المعاصرون في إيران،.../119

محمد مهدي الجواهري في سطور
«ولد الشاعر محمد مهدي الجواهري في النجف في السادس والعشرين من تموز عام 
ــعر فيها أسواق تتمثل في مجالسها ومحافلها،  1899م والنجف مركز ديني وأدبي، وللش
وكان أبوه عبد الحسين عالماً من علماء النجف، أراد لابنه الذي بدت عليه ميزات الذكاء 
والمقدرة على الحفظ أن يكون عالماً، لذلك ألبسه عباءة العلماء وعمامتهم وهو في سن 

العاشرة.» (jawahiri، 2011م: 1)
«تحدّر من أسرة نجفية محافظة عريقة في العلم والأدب والشعر تعُرف بآل الجواهر، 
ــبة إلى أحد أجداد الأسرة والذي يدعى الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، والذي  نس
ــرح شرائع الإسلام). وكان لهذه  ــم الكتاب (جواهر الكلام في ش ألفّ كتاباً في الفقه واس
ــر الكبيرة في النجف مجلس عامر بالأدب والأدباء يرتاده كبار  ــرة، كما لباقي الأس الأس

الشخصيات الأدبية والعلمية.» (المصدر نفسه: 2)
«قرأ القرآن الكريم وهو في هذه السن المبكرة وتم له ذلك بين أقرباء والده وأصدقائه، 
ــين كبار ليعلّموه الكتابة والقراءة، فأخذ عن شيوخه النحو،  ــله والده إلى مُدرّس ثم أرس
ــة آنذاك.  ــى ذلك مما هو معروف في منهج الدراس والصــرف، والبلاغة، والفقه، وما إل
وخطّط له والده وآخرون أن يحفظ في كل يوم خطبة من نهج البلاغة وقصيدة من ديوان 
ــان بفارغ الصبر، وبعد أن  ــاعة الامتح ــي ليبدأ الفتى بالحفظ طوال نهاره منتظراً س المتنب
ينجح في الامتحان يسمح له بالخروج فيحس أنه خُلق من جديد، وفي المساء يصاحب 

والده إلى مجالس الكبار.» (المصدر نفسه: 2)
ــن مبكرة حيث «أظهر ميلاً منذ الطفولة إلى الأدب  ــعر في س  لقد نظم الجواهري الش
فأخذ يقرأ في كتاب البيان والتبيين ومقدمة ابن خلدون ودواوين الشعر، ونظم الشعر في 
ــتجابة لموهبة كامنة فيه.  كان قوي الذاكرة، سريع الحفظ،  ــن مبكرة، تأثراً ببيئته، واس س
ويروى أنه في إحدى المرات وضعت أمامه ليرة ذهبية وطلب منه أن يبرهن عن مقدرته 
ــاعات وحفظ قصيدة من (450) بيتاً  ــي الحفظ وتكون الليرة له. فغاب الفتى ثماني س ف
وأسمعها للحاضرين وقبض الليرة.»  (المصدر نفسه: 2) «كان في أول حياته يرتدي العمامة 
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لباس رجال الدين لأنه نشأ نشأةً دينية محافظة، واشترك بسب ذلك في ثورة العشرين 
عام 1920م ضد السلطات البريطانية وهو لابس العمامة، ثم اشتغل مدة قصيرة في بلاط 
ــك فيصل الأول عندما توُّج ملكاً على العراق وكان لايزال يرتدي العمامة، ثم ترك  المل
العمامة كما ترك الاشتغال في البلاط الفيصلي وراح يعمل بالصحافة بعد أن غادر النجف 
ــى بغداد، فأصدر مجموعة من الصحف منها: جريدة (الفرات)، وجريدة (الانقلاب)، ثم  إل
جريدة (الرأي العام)، وانتخب عدة مرات رئيساً لاتحاد الأدباء العراقيين.» (المصدر نفسه: 

(3

آثاره الأدبية
 «ولقد كانت رحلة الجواهري مع الشعر ودواوينه رحلة طويلة ومريرة وكان قد بدأها 
ــعراء المعاصرين من  بإصداره لأول دواوينه (حلبة الأدب) وقد عارض فيه عددا من الش
ــعراء القدامى لسان الدين  ــوقي وإيليا أبي ماضي ومن الش ــعراء أحمد ش أمثال أمير الش
ــعور والعاطفة)  ــم (بين الش ابن الخطيب وابن التعاويذي. ثم صدر ديوانه الثاني تحت اس
ــنة 1928م، ثم أعقبه في سنة 1935م بإصدار ديوان (الجواهري) في ثلاثة أجزاء ما  س
ــنة 1965م  ــام 1935م، و1939م وصدر بعد ذلك ديوان (قارعة الطريق) ثم س ــن ع بي
ــنة 1969م، وفي  ــنوات صدر ديوان (بريد العودة) س ديوان (بريد الغربة) وبعده بأربع س
ــه أصدرت  ــه وزارة الإعلام ديوان (أيها الأرق) وفي العام نفس ــنة 1971م أصدرت ل س
ــد طبع ديوانه (الجواهري) أكثر من مرة وفي طبعات  ــوزارة ديوانه (خلجات). وقد أعي ال
منقحة ومزيدة بمجلداته الأربعة والخمسة أحياناً بحسب طبعات دار النشر وقد تزيد عن 

ذلك.» (محمد فايع، 2007م: 21) 
ــاش الجواهري حياة الاغتراب ولكنه كان محل حفاوة وتكريم العديد من الدول  «ع
ــنة 1993م، وفاز بجائزة (اللوتس)  ــلطان العويس س ــيخ س والبلدان فقد نال جائزة الش
الخاصة بالأدباء الأفروآسيويين، وكرّمته دار الهلال بمناسبة احتفالها بعيدها المئوي سنة 

1992م وكرّم من جهات عدة أخرى.» (محمد فايع، 2007م: 23)
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وأخيرا توُفيّ محمد مهدي الجواهري في تموز 1997م في دمشق ودفن فيها.

الجواهري وإيران
ولكي نقف علي الصلة الموجودة بين الجواهري وإيران ونفهم هذه الصلة فهما دقيقا 

وعميقا، فقد قسمنا دراستنا عن الجواهري وإيران إلي مراحل ثلاث:
1. أثر طبيعة إيران الخلابة في شعر الجواهري. 2. الجواهري والشعراء الإيرانيون. 3. 

أشعار الجواهري الوطنية في إيران.

1. أثر طبيعة إيران الخلابة في شعر الجواهري
ــافر الجواهري إلي إيران ثلاث مرات، المرة الأولي في عام 1924م، والثانية في  س

عام 1926م والمرة الأخيرة في عام 1992م.
ــري حتي أن الجواهري  ــعار الجواه ــرت طبيعة إيران الجميلة تأثيرا كثيرا في أش أثّ
ــنة 1924م و  ــودي في طهران عاصمة الفرس مدة صيف س ــه يقول: «لقدكان لوج نفس
1926م الفضل الأدبي الذي لاينسي... فقد لطّف أوضاع هذه المملكة الروحية، وأذواقها 
ــانية من روحي وذوقي التلطيف المحسوس واستطاعت بما أوتيت من صفاء جو،  النفس
ــدال مناخ، وعذوبة هواء، وجمال طبيعي التأثير في هذه الروح العراقية ثأثيرا قرّبها  واعت
ــي» وبالأخير من روح «عارف» و«ايرج»،  ــعدي والخيام و«النظام من روح حافظ وس
وعرفانهم لحد المشاركة في الذوق والفن والمشاطرة للعواطف والميول.» (الجواهري، لاتا، 

ج1: 255)
ــك عدة مقطوعات جميلة  ــد أخذ بطبيعة إيران، فنظم في ذل ــري أن الجواهري ق فن
ــو يقضي أيام الصيف عام  ــاعر وه ــلها الش ومنها قصيدة (علي حدود فارس) والتي أرس

1924م في إيران إلي صديقه الشيخ محمدرضا ذهب في النجف ومطلعها:
         

(الجواهري، 1982م، ج1: 136) 
ــا بين محاني العراق ــا لايطاقأحبابن ــم قلبي م  كلفت
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تتصف أشعار الجواهري قبل زيارته لإيران بالخشونة حيث يتمخض شاعرية صخابة 
ــيل جارف من عل. وقصائده ملاحم  ــا الأمواج الهادرة، أو جلاميد صخر يدفعها س كأنه

نجد فيها كل ما في الحياة من جهل، وظلم، وجوع، وقهر، وثورة، واضطهاد.
ــاعر الناس،  ــعراء القلائل الذين كانت قصائدهم تثير مش لقد كان الجواهري أحد الش
وحماسهم وتلهب فيهم نيران الثورة. ما أشد مايثار المرء حين يسمع هذه الأبيات تنطق 

من أعماق صدره كالشواظ الملهبة، فتخترق الضمائر والنفوس: 
 

(فواز، 2006م: 170) 
أو يقول في قصيدة (ثورة العراق):

 

(الجواهري، 1982م، ج1: 50) 
ــونة، والثورة، والحماسة في قصيدة أخري له باسم (شكوي  كذلك نري ملامح الخش

وآمال) والتي قد نشرت في جريدة العراق في السادس عشر من حزيران 1921م:
 

 (المصدر نفسه، ج1: 62) 
قد ثأثر الجواهري بالأدب الفارسي والأدباء الإيرانيين بعد أن سافر الشاعر إلي إيران 

أطبق دجي، أطبق ضباب
ــي حماة ــق دمار عل أطب
ــن متلبدي ــي  عل ــق  أطب

ــحاب ــق جهاما يا س أطب
عذاب ــق  أطب ــم،  دماره
ــاب ــم الذب ــكا خموله ش

ــرة ــم عب ــوا كفتك هبّ
ــه عرين ــن  فع ــوا  هبّ
ــرة جم ــل  ب ــورة  وث
ــم إباؤه ــا  أجّجه

ــد رقدوا أخبار من ق
ــد الأس ــام  ين ــف  كي

ــد  لاتخم ــرب  ليع
ــتعبد لايس ــر  والح

أعاتب فيك الدهر لوكان يسمع
ــم ولوعة ــي فيك ه أكل زمان
ولي زفرة لايوسع القلب ردها
أغرك مني في الرزايا تجلدي

وأشكو الليالي، لو لشكواي تسمع
ــي منك قلب مروع وكل نصيب
ــي يتدفع ــار الأس ــف وتي وكي
ولم تدر مايخفي الفؤاد الملوع
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في شبابه وقد التفت نظره إلي مظاهر الحياة ولاسيما جمال طبيعة إيران، والذي قد لطف 
خشونة شعره، ومن شعره المتأثر من طبيعة إيران الجميلة ما يلي:

 (المصدر نفسه، ج1: 147) 
وفي قصيدة أخري له باسم (علي كرند) يعبر الشاعر عن خواطره وهو يقضي الصيف 
ــافر  ــام 1924م في إيران. و(كرند) من المصائف الإيرانية الجميلة وأول مايطالع المس ع

منها علي طريق خانقين.

 (المصدر نفسه، ج1: 149) 
ــاعر  ــة الش ــد أخذ الجواهري بطبيعة إيران الخلابة وقد لطفت هذه الطبيعة حماس فق
ــونة شعره وجعلته يتناول الطبيعة بمظاهره المتنوعة في شعره، ويستخدم المفردات  وخش
ــتخدام بعض المفردات من قبيل: ربيع، ورياض،  ــيقي الرنانة كما يكثر من اس ذات الموس

وقلب، وطير، وزهرة، وأغصان و... .
فنراه علي سبيل المثال في قصيدة (الريف الضاحكة) يتناول خواطر سفرته الأولي إلي 
إيران صيف عام 1924م حيث قال هذه القصيدة وهو يمرّ بمصائف (همدان) وأريافها: 

ــتاء الثلج فوق الربي صب الش
حتي إذا الصيف انبري واغتدت

ــاق طب ــا  طباق ــه  يرفع
ــكأس دهاق ــح الأرض ب تصب

ــاقني ش ــا  م أحســن  ــي  خليل
ــون الجبال ــي الآن تجري مت إل
ــذي الرياض ــا معِي نحو ه هلم
ــام ــوش الغم ــي إن جي ...خليل
...بني الفرس فارسكُمُ لا العراق
الغروب عند  الشــمس  وماأبهج 

ــال الطبيعي ــذا الجم ــارس ه بف
ــوع ــذاب الدم ــل م ــا بمث علين
ــودا بفصــل الربيع... ــدد عه بخ
ــارس حســن الصنيع ــن لف عرف
ــي ربوع لا  ــم  ربوعك ــي  وزاه
ــوع الطل ــد  وعن ــا  رباه يحــي 

ــا فارس ريف ــارك ي كل أقط
لاعرت أرضك من لطف فقد
ــرت في فارس ــا رياضا زه ي

طاب فصــلاك: ربيع وخريف
ــا جو لطيف ضمن الحســن له
ــوف وأن ــون  عي ــكرتكن  ش
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 (المصدر نفسه، ج1: 150) 
ومن شعره الآخر في طبيعة إيران الجميلة قصيدة (البادية في إيران) أرسلها الشاعر، 
كان يصطاف في إيران، إلي صديقه الشيخ جعفر النقدي، ونشرت هذه القصيدة في جريدة 

الفضيلة، العدد 61 في 17 تشرين الأول 1926م بعنوان خواطر الشعر في فارس: 

 (المصدر نفسه، ج1: 195) 
ــي قصيدة أخري له بعنوان (علي دربند) يصوّر فيها حياته في إيران حيث نظمت  وف
ــفرته الثانية إلي إيران في  ــاعر يصطاف خلال س هذه القصيدة صيف عام 1926م والش
ــمرانات) ومنها مصيف دربند، وقد أرسلها إلي صديقه الشيخ  ــهيرة باسم (ش مصايفها الش

جعفر النقدي.

 (المصدر نفسه، ج1: 197) 
ــاعر يمضي شهور  ــعره الرقيق قصيدة (بريد الغربة) نظمت عام 1926م والش ومن ش
الصيف في إيران. ونشرت هذه القصيدة في جريدة (الفيحاء) العدد 10 في آذار 1927م 
ــرها، في جريدة الفيحاء  ــمرانات). فأثيرت حوله عند نش ــوان (بريد الغربة أو يوم ش بعن
ــن الفصل لم يأخذ مجراه في التطبيق، مما  ــة كبيرة. ففصل من وزارة المعارف، ولك ضج
ــغل منصب مدير المعارف  ــاطع الحصري من وزارة المعارف، وكان يش أدّي إلي إبعاد س
ــريفات لدي الملك فيصل الأول.  ــاعر في منصب مرموق هو أمين تش العام، وتعيين الش

ــا للقلب من حر الجوي ــفمثلم ــن رفي ــر فيك ــة للطي رف

البصر ــلاء  ج ــب،  القل ــة  بهج
ــا أصيلا هاجــت الذكري به ي
ــعوري طربا ــت هيجــت ش أن

ــر ــب المط ــاف غ ــذه الأري ه
ــيم السحر ــمة أنســت نس نس
ــعر ــل لي لم أش ــا لولم تح أن

ــد إننا ــي االله أم الحســن دربن رع
ــا وطيبها ــا صفاه ــرنا منه لقد س
ــان قلائدا ــري نظمت نظم الجم ق
ــجار قابلن مثلها صفوف من الأش

وجدنا بها روضا من الصفو ممرعا
ــا ــالا مضيع ــا وجم ــن بكين ولك
ــا، أو الماس رصعا ــدر مزدان أو ال
كما مصرع في الشعر قابل مصرعا
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وهذا نموذج من هذا الشعر:

 (المصدر نفسه، ج1: 198) 
ــي قصيدة (الخريف في فارس) يصوّر خواطره وهو عائد إلي العراق بعد اصطيافه  وف

في إيران عام 1926م قائلا:

 (المصدر نفسه، ج1: 201) 

2. الجواهري والشعراء الإيرانيون
ــعراء  ــعر بعض الش ــعراء الإيرانيين، وترجم مقتطفات من ش قد تأثر الجواهري بالش
الكبار من قبيل حافظ وسعدي والخيام. قد اعترف الجواهري بأن إقامته في طبيعة إيران 
ــي، والنظامي و... يقول  ــعدي، والخيام، والفردوس الخلابة قد قربته من روح حافظ، وس
ــن الصيفين هناك(إيران) مضطرا إلي التحدث عن  ــري: ولما كنت مدة بقائي هذي الجواه
ــذوذ من أدباء الفرس بصفتي أحد المتطفلين عليه، وطبعا كان يجر  الأدب العراقي مع ش

ذلك إلي التحدث عن الأدب الفارسي والمقابلة بينه وبين الأدب العربي.
ــي (من كنوز الفرس)، وهي  ــمّي الجواهري بعض ما ترجمه من الأدب الفارس قد س
ــعر حافظ نشــرت بالتتابع في جريدتي (النجف) ابتداء من العدد 61 في  ترجمات من ش
12 تشرين الثاني 1926م وانتهاء بالعدد 69 في 7 كانون الثاني 1927م، ونشرت ثلاث 
مقطوعات في جريدة (النضيدة) في العدد 7 في 19 كانون الأول 1926م. ولكي نتعرف 

ــا ريح الصبا ــارس وهواؤه هي ف
ــة وبلي ــاقها  عش ــا  به ــت  ولع
ــي فكرة ــت كومرث أقل ــا بن ...ي
ــذي ــر ال ــي الفج ــي تتبين وتطلع
... شمران تعجبني، وزهرة روضها

والأوراق ــان  الأغص ــماؤها  وس
ــرق إن ولعت بها العشاق في الش
ــاق ــر برأســك الإخف ــد أض فلق
ــاق الآف ــي  وتنجل ــن  تتوقعي
ــراق الرق ــا  وغيره ــا،  وهواؤه

ــف فارس ــا هائجين لخري ي
ــه تدعم ــا  طنب ــن  ورافعي

ــي ربيعه ــون لو أت ــا تصنع م
ــه رفيع ــم  لك دام  ــم  قدودك
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علي هذه الترجمات نقف علي مقتطفات (من كنوز الفرس): 
1. مجموعة الورد:

 (المصدر نفسه، ج1: 203) 

 (حافظ، 1380ش، غزل48: 115)

2. بين العالمين:

 (الجواهري، ج1: 203) 

 (حافظ، 1380ش، غزل317: 257)

3. جلوة المعشوق:
 

 (الجواهري، 1982م، ج1: 203) 

لغة الأملاك لايعرفها كل من طالع أوراق الصحاح
لأزاهير الربي مجموعة شرحها يعرفه طير الصباح

قدر مجموعه ي گل مرغ سحر داند و بس
ــت كه نه هر كاو ورقي خواند معاني دانس

ملكا كنت وفي الفردوس لي كان صحاب
ظل طوبي وصفاء الحور غيدا والشراب 

ــذا الخراب ــه إلي ه ــي من آدم أخرجن
كله مذ همت في حبك عن ذهني غاب

من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
سايه ي طوبي و دلجويي حور و لب حوض

ــادم ــراب آب ــر خ ــن دي آدم آورد در اي
ــت از يادم ــر كوي تو برف ــه هواي س  ب

ــاره ــي منق ــل ف ــل يحم بلب
ــتعرافها وهو لاينفك في اس
قلت: ما أوجب ذا الحزن وما
ــا ــنة توجبه ــذا س ــال: ه ق

ــن وردة ذات جمال ورقة م
ــي متعال ــواح  ون ــر  زفي ذا 
نسبة الوصل من الدمع المذال
جلوة المعشوق في يوم الوصال
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(حافظ، 1380ش، غزل77: 131)
ــلوب الحوار لهذا الغزل  ــر في هذا الغزل أن الجواهري قد تأثر بأس ــا يلفت النظ ومم

وطبقّه في أشعاره الأخري.

4. فتوي في الخمر:
 

 (الجواهري، 1982م، ج1: 203) 

                               
(حافظ، 1380ش، غزل367: 287)

5. رشحة القلم:

(الجواهري، 1982م، ج1: 204) 

 (حافظ، 1380ش، غزل93: 140)

بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت

گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
 گفت ما را جلوه ي معشوق در اين كار داشت

ــيخ ديري فتوي من ش
ــدام م ــل  لاتح أن 

قديم ــد  وعه ــدي،  عن
ــم! ــل الندي ــي يح حت

ــان دارم و قوليســت قديم ــوي پير مغ فت
 كه حرام است مى آنجا كه نه يار است نديم

ــا أرتن ــد  ق ــف  لط أي 
ــا عظيم كان  ــا  كرم

ــك قلم ــن  م ــحة  رش
ــري خدمك ــك ذك من

كه در حساب خرد نيست سهو بر قلمتنگويم از من بي دل به سهو كردي ياد
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 6. نسيم الحياة:

(الجواهري، 1982م، ج1: 205) 

(حافظ، 1380ش، غزل379: 294) 

7. عقدة لاتحل:

(الجواهري، 1982م، ج1: 208-209) 

(حافظ، 1380ش، غزل199: 194) 
8. حافظ دونهم:

(الجواهري، 1982م، ج1: 207) 

(حافظ، 1380ش، غزل111: 148) 
              

ــول ولوث الـ جهرا أق
ــيم ــدت نس ــي وج إن

ــي برأس يدوي  خمار 
ــي ــلأ كأس ــاة يم الحي

سرم خوش است و به بانگ بلند مي گويم
ــات از پياله مي جويم ــيم حي  كه من نس

عقدة عندي سل عن حلها هذا الأديبا
جلوة للشيخ إن قام علي الناس خطيبا

ــيوخ وعظتنا أن نتوبا ــم لا تابت ش ل
وهو في جلوته يرتكب الأمر المريبا

واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند
چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند

ــكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس مش
ــه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند توب

ــي مثل ــم  كله ــي  رفاق
ــا ــم ظلم ــظ دونه وحاف

ــادوا العشــق والنظرا أج
ــتهرا ــمعة اش ــوء الس بس

 زين ميان حافظ دلسوخته بدنام افتادصوفيان جمله حريف اند و نظر باز ولي 

ــي إن ــاي  الن ــد  ــدر نايالاأري الص حامل في 
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(الجواهري، 1982م، ج1: 141) 

(مولوي)
تجدر الإشارة إلي أن اهتمام الجواهري لم يكن مقصورا علي الأدب بل إنه قد اطلع 
علي الأحداث التاريخية والتحولات السياسية في إيران من قبيل ثورة الدستور، وانتصار 

الثورة الإسلامية، ومن نموذج هذا الشعر في انتصار الثورة الإسلامية:
               

3. أشعاره الوطنية في إيران
ــم أن الجواهري عاش في الغربة ثلاثة عقود ونصف، مع ذلك لم يغفل لحظة مما  رغ
ــات الضيق، والألم، والتبرم،  ــي وطنه بل إن قصائده في الغربة نفثة من نفث ــري ف كان يج
ــبيل  ــعور بالحنين إلي وطنه. فعلي س ــاعر من غربة ووحدة وش وانعكاس لما عاناه الش

المثال يصور الشاعر حنينه وشوقه إلي وطنه في قصيدة علي حدود فارس قائلا:

(المصدر نفسه، ج1: 146)
وهو يعبرّ في قصيدة (بين قطرين) عن حنينه وغربته فيتشوّق فيها إلي العراق ويشعر 

بالحنين إلي الوطن والأهل والأحباب.
 

(المصدر نفسه، ج1: 152)
ــغال بغيره حتي لو ضَيقت  ــتحالة الانش ــاعر بصراحة عن حب الوطن واس يعلن الش

ــا فآن ــا  آن ــا  ــكايا عازف والش ــي  بالأمان  

ــكايت مي كند بشنو از ني چون حكايت مي كند  ــا ش ــي ه از جداي

ــاءت بالمهجات تفرش أرضها ــماؤهاض ــرات س ــات الني بالمكرم

ــي العراق ــا بين محان أحبابن
ــم ــه بعدك ــرّ طعم ــش مُ العي
ــن لوعتي أنني ... يكفيكم م

ــاق ــا لايط ــي م ــم قلب كلفت
ــرّ المذاق ــف لا والبعد مُ وكي
في فارس أشتاق قطر العراق

سقي تربها من ريق المزن هطال
خليليّ أشجعي ما ينغّص لذتي

ديارا بعثن الشوق والشوق قتاّل
وأطفال ــال  عي أقامته  ــاخ  من
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الحياة الخناق عليه فإنه يبقي مرتبطا بالوطن، فهو لم يغب عن فكره ساعة واحدة ويعتقد 
بأن عسره في وطنه أطيب من يسره في الغربة (إيران).

(المصدر نفسه، ج1: 152)
ــاعره الرقيقة إزاء العراق وهو  ــي قصيدة أخري بعنوان (بريد الغربة) يصوّر لنا مش وف

يمضي شهور الصيف في إيران:

(المصدر نفسه، ج1: 198)
وخلاصة القول إنّ الجواهري لاينسي قضيةَ الوطن في طبيعة إيران الخلابة لأن حبّ 
الشاعر للوطن فوق كل حب بل هو من الإيمان ولايشغل عنه أي شاغل فهو دائما تائه 

وحيد يتذكر آلام المجتمع ويتشوق إلي العراق ويعتقد بأن حبه للوطن جزء من دينه: 

(المصدر نفسه، ج1: 201)

النتيجة
ــة الموجودة بين الجواهري  ــتطاعتنا الصل ــا في هذا المقال أن نتناول بقدر اس حاولن

وإيران، ولقد عثرنا علي ملاحظات ونتائج هامة هي كما يلي: 

وما برحت أيدي الخطوب تنوشني
وما سرّني في البعد حال تحسنت
ــم بفارس ــرد النعي ــاقه ب فمن ش
ــا وهو جمر مؤجّج أحبُّ حصاه

بفارس حتي بغض الحل ترحال
بلادي أشهي لي وإن ساءت الحال
ــن ميال ــرّ العراقي ــي إلي ح فإن
وأهوي ثراها وهو شوك وأدغال

ــواق الأش ــت  فهبّ ــيم  النس ــبّ  ه
...ما شوق أهل الشوق في عرف الهوي
ــه ــوي، وبفضل ــن اله ــاذا أذمّ م ...م

ــاق الخف ــه  قلب ــم  إليك ــا  وهف
ــتاقوا ــي يش ــد خلقوا لك ــر فق نك
ــذاق ــحّ م ــع، وص ــي طب ــد رقّ ل ق

ــلادي إنني ــدّدي ذكر ب جَ
ــان: دين جامع ــي دين أنا ل
ــة منظوم ــع  أدم ــي  القواف

ــر رهين ــد الده ــا أب بهواه
ــي، وعراقي فيه دين وعراق
ــن ــكاء وحني ــيد ب والأناش
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ــبابه اليها وأخُِذ  ــافر في ش ــري بطبيعة إيران الخلابة بعد أن س ــد تأثر الجواه 1ـ ق
بطبيعتها التي قد لطّفت موهبته الشعرية، فصفاء الجو واعتدال المناخ وعذوبة الهواء كلها 

أثرت تأثيرها الإيجابي في هذه الروح العراقية.
2ـ قد تأثر الجواهري بالأدب الفارسي والأدباء الإيرانيين وترجم مقتطفات من شعر 
ــران الجميلة قد قرّبت  ــل حافظ والخيام، كما أنّ طبيعة إي ــعراء الكبار من قبي بعض الش

الشاعر من روح حافظ، وسعدي والخيام، والفردوسي، والنظامي.
ج. لم ينسَ الجواهري لحظة واحدة مايجري في وطنه بل إن قصائده في إيران تعبرّ 
ــعور  ــاعر من غربة ووحدة وش ــه عن الضيق والألم والتبرم لما عاناه الش في الوقت نفس

بالحنين الي وطنه.
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